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 الملخص:
، وقد رعاية الصحيةرض والى المتعتبر الأنثروبولوجية الصحية دراسة كلية مقارنة للثقافة ومدى تأثيرها عل
ه وزيعطور المرض وتة مثل تلصحيتزايد الاهتمام بهذا العلم نظرا لتزايد الوعي بدور الثقافة في القضايا ا

 لتحسين الطب المثلى لطرقالجغرافي والوسائل والأساليب التي تعتمد عليها المجتمعات في مواجهته، وا
علمي ذا الحقل التعريف بهل الالحديث، وتطويره في المجتمعات التقليدية، وعليه نحاول من خلال هذا المقا

 معرجين على أهم مفاهيمه، ومجالات اهتمامه، وكذا مناهجه البحثية.  
 انثروبولوجيا الصحة، الثقافة، الصحة، المرض.الكلمات المفتاحية: 
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Abstract : 

The anthropology of health is seen as a comparative study of culture and its 

impact on diseases and health care, which is gaining increasing interest as a 

result of the growing awareness of its role in health care. health issues such 

as disease development, geographical distribution, methods used by 

societies and the best ways to improve and develop modern medicine. We 

therefore attempt, through this article, to introduce this scientific field by 

citing the most important concepts, areas of interest and research methods. 
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 تمهيد: -1
 الدراسات بيقية فيالتطظهرت الأنثروبولوجية الصحية كأحد أهم المجالات الحيوية للبحوث النظرية و 

بر صحة والمرض عراسة الت كدالأنثروبولوجية، حيث اجتذبت العديد من الموضوعات المتعلقة بالحياة والمو 
لى مقارنات مراضه إني وأأحداث مرض معين إلى بناء الجسم الإنساوحت من وقائع و والمكان وتراالزمان 

لوجيا فالأنثروبو  ة،البشري اناةالجسمية للمعنفسية و للنظم الطبية المتنوعة داخل الثقافات إلى الخبرات ال
افية مختلفة عية وثقاجتمالصحية هي الطريقة أو الأسلوب الذي يفسر به الناس الموجودين في جماعات ا

ليهم،  ين سيلجئون إون الذعالجأسباب المرض وأنواع المداواة وأنماط العلاج التي يعتقدون فيها ومن هم الم
رية لكائنات البشاجية في يولو كما تعني أيضا بدراسة كيف ترتبط هذه المعتقدات والممارسات بالتغيرات الب

ايا لثقافة في قضبدور ا لوعينثروبولوجية الصحية بتزايد افي حالتي الصحة والمرض. تزايد الاهتمام بالأ
ت عتقداإلى أنّ الم الجانب ذاالثقافي له -الصحة، فقد أشار الأنثروبولوجيين الذين درسوا الهدف الاجتماعي

با ما تمعات وغالهذه المج قافةالممارسات المتعلقة بالصحة والمرض في كل المجتمعات تعد ملمحا رئيسيا لثو 
ائب لى المصمل عط بمعتقدات تتصل بمصدر وسبب سلسلة كبيرة من الحوادث السيئة التي تشتترتب

بر ها والتي يعتأو فقد قتهاتلف المحاصيل أو سر الكوارث الطبيعية، و والصراعات الشخصية بين الأفراد، و 
القوى فوق  عات علىتمقد يلقى بمسئولية كل هذه المصائب في بعض المجالمرض هو الشكل الوحيد لها، و 

لمرض المرتبطة با العاداتيم و المشعوذين، كما تعد القالطبيعية أو العقاب الإلهي أو على أحقاد السحرة و 
لتي هم الطريقة اف يمكن ما لاجزءا من ثقافة أوسع ولا يمكن دراستها في الواقع بمعزل عن هذه الثقافة، ك

وا افة التي نشئط الثقموا نمالأخرى دون أن يفهيتفاعل بها الناس مع المرض أو الموت أو أشكال المصائب 
ء عاطف ) نجلاواسطتها.لعالم بن ايفسرو  أنها عدسة العين التي يدركون و فيها أو الثقافة التي اكتسبوها بمعنى

 ( 138، ص 2006خليل، 
 لمحة تاريخية حول الأنثروبولوجيا الصحية: -2

اسات الأنثروبولوجية إلى خمسينات القرن الماضي يرجع تاريخ الأنثروبولوجية الصحية كمجال فرعي من الدر 
الأنثروبولجيا يرجع إلى القرن التاسع عشر من يخ العلاقة التبادلية بين الطب و وذلك على الرغم من أن تار 

المعروف باهتماماته في مجال الطب  Virchowخلال الإرهاصات الأولى للعالم الأنثروبولوجي فيرشو
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الطبية إلا في بداية  -نظرية المميزة لم تبلغ مكانتها داخل النظرية الأنثروبولوجيةالاجتماعي، مع أن رؤيته ال
السبعينات في القرن الماضي؛ وقد كانت الأعمال المبكرة جدّا والتي يمكن اعتبارها بحوثا طبية أنثروبولوجية 

ت  التقليدية التي من تأليف كتاب كانوا يركزون في الواقع على شيء آخر، وحينما تعرضوا لوصف الثقافا
مع نهاية الحرب  (.140، ص 2006)نجلاء عاطف خليل،  قابلتهم أعطوا بعض الاهتمام لنظم العلاج

سنة  Caudillالعالمية الثانية، وخاصة حينما أسهمت في دراسة المشكلات الطبية وتمثل دراسة كاوديل  
في هذا الازدهار، إلّا أنّ هناك محاولات  عن الأنثروبولوجيا التطبيقية في مجال الطب، نقطة البداية 1953

سبقت كاوديل، تناولت وصف المفاهيم الاتيولوجية والمعتقدات المرتبطة بالصحة والمرض، والممارسات 
الطبية في المجتمعات البسيطة، وشكلت محاور أساسية في الدراسات الاثنوغرافية ومنها دراسة ايفانز 

 1924سنة  Riversريفرز و  1948عام   Gillin جيلينو  1937سنة  Pritchardبريتشارد 
 (. 215، ص2007)علي محمد المكاوي،  1932سنة  Clementsكليمنتس و 

 
 

 تعريفات الأنثروبولوجية الصحية: -3
شيوعا  الأكثر ة هيعريفات الآتيالتلصحية  من قبل عدد من الباحثين و عرّفت الانثروبولوجيا ا 
 استخداما:و 

م ع بيوثقافي يهتالأنثروبولوجيا الصحية هي فر   Foster and Anderson أندرسونتعريف فوستر و 
اعلا بها بان والتي تفن الجانهذا بالجانبين البيولوجي الثقافي من السلوك البشري، وبالطرق التي يتفاعل بها

   (.8، ص George Foster ،1997) خلال التاريخ الإنساني للتأثير في الصحة والمرض
قافية، ية والثنب الاجتماعأنها تتضمن دراسة الظواهر الطبية في تأثرها بالجوا Leibanعرفها ليبيان و 

 (Richard W.Leiban ،1977) وكذلك الظواهر الاجتماعية والثقافية في تأثرها بالجوانب الطبية
ات التكيفية الترتيبالإعياء و فقد ذهب إلى أنّها دراسة المواجهات البشرية مع المرض و  Landyأمّا لاندي 

يب ئمة والتي تصار الدالأخط)الأدوية والنظم الطبية( التي تصنعها الجماعات البشرية للتعامل مع هذه ا
 .(138، ص Ethel Nurge ،1977) البشر
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ت ات والجماعا الناس في مختلف الثقافأنها تهتم بكيفية تفسير  Helmanكما عرفها هيلمان 
رضوا، وهي ن إذا مرجعو الاجتماعية لأسباب المرض، وأنواع العلاجات التي يعتقدون فيها، وإلى من ي

كائن  تحدث في الجية التييولو تدرس كيفية ارتباط هذه المعتقدات والممارسات بالتغيرات البيولوجية والفس
 ( 14، ص 2008ى عوض إبراهيم، هندومة محمد أنور، )مصطف البشري في حالة الصحة والمرض

ء دى علمالعام من خلال التعريفات السابقة يتضح أنه لا يوجد تعريف واحد يحظى بالقبول ال
روبولوجيا  الأنثو أنّ الأنثروبولوجيا الصحية ولكن هناك خيط واحد يربط بين كل تلك التعريفات وه

لف  تتبعها مختلطرق التياو ض البيولوجي لظواهر الصحة والمر في و الثقاالصحية تهتم بالتحليل الاجتماعي و 
فية ب السوسيوثقاالجوان رسونالشعوب للتعامل مع هذه الظواهر؛ وقد أشار علماء الأنثروبولوجيا الذين يد
 أنّ القيمة إنسانية، و ة ثقافلأيّ  لهذه الظواهر إلى المعتقدات والممارسات المرتبطة بالمرض تعدّ سمة أساسية

الباحث عزل عنها، فبمراستها كن دوالأعراف المرتبطة بالمرض تعدّ جزءا لا يتجزأ من الثقافة الأوسع، ولا يم
لثقافة التي اهم نمط ن يفلا يستطيع أن يفهم كيف يتفاعل الناس مع المرض، أو غيره من المصائب دون أ

 رونه. هم ويفسالما يرون عنشئوا فيها أو اكتسبوها، وهذه الثقافة تمثل العدسة التي من خلاله
ع  هذا المجتمالمرض فيحة و بالإضافة إلى دراسة الثقافة فمن الضروري أيضا بحث التنظيم الاجتماعي للص
 الوسائل التيمرضى، و كناس  أي نظام الرعاية الصحية، وهو يشمل الطرق التي بواسطتها يتم الاعتراف بال

 التعامل بها لتي يتمرق اك الذين يظهرون مرضهم، والطيظهرون بها مرضهم للناس الآخرين، وخصائص أولئ
 (.14، ص2008)مصطفى عوض إبراهيم، هندومة محمد أنور، مع المرض 

 
 

 مجالات الأنثروبولوجيا الصحية: -4
دم عا أيضا ظ هنتعرف مجالات البحث في الأنثروبولوجيا الصحية نفس مشكلة التعريف حيث نلاح

لات ود أربعة مجايبان وجح لوجود اتفاق بين العلماء، فهناك عدد من الاقتراحات لهذه المجالات فقد اقتر 
 رئيسية هي كالآتي:  
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وانب لجاحينما ندرس  مغزاها،و ية وامل الثقافتظهر الأهمية الفائقة للع الايكولوجيا وعلم الأوبئة: -أولا
ت الثقافية، ختلافاوالا الطبية لتكيف الجماعات البشرية مع بيئاتها أو سوء تكيفها، إن حدود المرض

، 2005ي، المكاو  مد) علي مح وعلاقة الإنسان بالبيئة لها دور كبير في وجود أو عدم وجود المرض،
لتي اهر السلوك ا من مظكثيرض في الأنساق الايكولوجية تتجلى في الولعل تأثير الثقافة على المر  (،41ص

ات الحية ة بين الكائنلمتبادلات اتوجهه الثقافة السائدة. فالمدخل الايكولوجي يهتم بالنظرة الشاملة للعلاق
 م هذا المدخلذلك يهتب وكوبين بيئتها وهذا ما دفع علمي الطب والصحة العامة للاهتمام بتعدد الأسبا

لنتائج الطبية  بيئتهم وباناس وبين الاهتماما خاصا بالآثار المتعددة للأفعال الإنسانية، التي تغير العلاقة بين
لى البيئة ععديلات الت المصاحبة وتلك قضية جوهرية في المجتمعات الصناعية، التي أدخلت العديد من

النمو  شروعاتة لملقيمة الكليبشكل يهدد الصحة ذاتها وكذلك يلعب هذا المدخل دوره في تقييم ا
 (. 218، ص 2007)علي محمد المكاوي،  الاقتصادي في المجتمعات النامية

رق العلاج مراض وطالأ الممارسات الطبية الشعبية ويدخل فيها تصنيف مختلف الطب الشعبي: -ثانيا
 التقليدية وطرق الوقاية التقليدية.

في   تماعية أساسيةوبة اجنه عقأإن المرض ينظر إليه على  الجوانب الطبية للأنساق الاجتماعية: -ثالثا
حة صوعلى ذلك، ف لشر،كثير من الثقافات، وكثير من الناس يفهمونه على انه عقوبة )فوق طبيعية( ل

 المجموعة السكانية هي اختبار مهم للكفاءة التي يعمل بها المجتمع.
ت في يسية التي حدثت الرئلتغيرااووفرته يعد أحد إن انتشار الطب الحديث  الطب والتغير الثقافي: -رابعا

لطب الك يعد لى ذأغلب بلدان العالم، ومع ذلك نلاحظ وجود تعددية طبية في كل المجتمعات، وع
أثر كثيرا لصحة تتنّ االحديث اختيارا آخر يمكن إضافته للمصادر العلاجية الأخرى، ومن المعروف أ

ل اقتصادية رة عواملضرو الطبية في منع المرض وعلاجه تحدده بابالتفاوت الاجتماعي، وتطبيق المعارف 
 واجتماعية أخرى.

أربعة  اء أثارها فيكن اقتفة يموفي تصنيف فوستر وأندرسون فقد اقترحا أنّ الأنثروبولوجية الصحية المعاصر 
 ( 18، ص 2008) مصطفى عوض إبراهيم، هندومة محمد أنور،  فروع مختلفة وهي:
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غذية، موضوعات الت صبا علىة منكان اهتمام الأنثروبولوجيا الفيزيقي  لوجية الفيزيقية:الأنثروبو  -أولا
لوراثة اشري، ودراسة طور البالت والنمو، والعلاقة بين بنية الجسم والأنواع العديدة من الأمراض، وتأثيرات
قية أيضا لوجيا الفيزيروبو نثت الأوالتركيب السكاني والأصول الفيزيقية للبشر، وتنوع النوع البشري؛ وقد شمل

لبشري، االتطور لنمو و او قياس أيا الأنثروبومتر ما يسمى بالأنثروبولوجيا البيولوجية أو البيولوجيا البشرية و 
 وكثير من هذه الموضوعات تشترك في دراستها الأنثروبولوجيا الصحية.

كر على بوالمثال الم لغربية، اغير ويقصد به الدراسات الأنثروبولوجية للنظم الطبية الطب الشعبي: -ثانيا
ية ي نظم اجتماعوطنية هال لطبيةذلك دراسة ريفرز عن الطب والسحر والدين فيها يؤكد ريفرز أنّ النظم ا

اب سائدة عن أسبقدات اللمعتاأنّ الممارسات الطبية الوطنية هي أفعال رشيدة عندما ينظر إليها في ضوء و 
 المرض.

ين شخصية بلعلاقة لى اكان التركيز في هذه الدراسات ينصب ع  شخصية:دراسات الثقافة وال -ثالثا
لى لدراسات الأو اوعة من مجم البالغ والبيئة الاجتماعية والثقافية التي ظهرت فيها هذه الشخصية؛ وهناك

 بيض.المرضى غير القات الشخصية بين الأطباء البيض و ركزت أيضا على مشكلة العلا
ن بشكل لثقافية يؤمنو اع عبر لمواقاالآن أصبح العاملون في مجال الصحة في  لمية:الصحة العامة العا -رابعا

وثقافية   جتماعيةهر اأسرع وأفضل من أولئك الذين يعملون داخل ثقافتهم بأن الصحة والمرض هي ظوا
 كما هي ظواهر بيولوجية.

نّ أا أشارا إلى رة عندممبك مما سبق نلاحظ أنّ فوستر وأندرسون قد تمسكا بالمنظور الايكولوجي في فترة
ل أن تدرس بشك تي يمكنة الهناك اهتماما لدى الأنثروبولوجيين الطبيين بالمشكلات البيئية البيوثقافي

جيين الأنثروبولو  اهتمام زايدأفضل من وجهة النظر الايكولوجية؛ وبالإضافة إلى ذلك فإنهما يشيران إلى ت
سيوثقافية التي ولوجية والسو لبيوايكمل ابر الثقافية للنظم الطبية والعوامنذ الحرب العالمية الثانية بالدراسات ع

 (. 21، 2008) مصطفى عوض إبراهيم، هندومة محمد أنور،  تؤثر في حدوث الصحة والمرض
 مناهج الأنثروبولوجية الصحية: -5

صحته أو في ترى مرجريت لوك أنّ نقطة الانطلاق للبحوث في هذا المجال هي الجسم البشري سواء في 
وهي تتضمن الدراسات التاريخية والثقافية المتقاطعة والمقارنة، وتمثل كل الاهتمامات التي تتعلق  اعتلاله،
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بالجسد وأيضا بالمحاولات العالمية لشرح وتفسير وتصنيف، وشفاء الصحة العليلة وتأثير الشيخوخة على 
 (6، صSue.E ،1997)الصحة

لة من الوقت ترة طوياء فلصحية المناهج الاثنوغرافية التي تتطلب قضيستخدم علماء الأنثروبولوجيا ا
سرونهم، نهم ويففهمو يللمعايشة مع جماعات صغيرة نسبيا من الشعوب لملاحظتهم وتسجيل حياتهم لكي 

ة قدمون الرعاييالذين  ؤلاءهوقد استخدم هذا المدخل في دراسة الشعوب في المجتمعات الصناعية بما فيها 
ة لحياة اليوميرء في االم الذين يستقبلونها، ويرون أنه من الضروري الحصول على تفسير لسلوكالصحية و 

ؤدي إلى تل منها ية كللشعوب إذ أنّ المعتقدات والسلوكيات تكون سلسلة متصلة من الحلقات الدائر 
 الأخرى، وهذا المنهج يستخدم أيضا في الطب الشعبي.

الكيفية  هي تعنى بوصفيقية، و التطب جيا الطبية على أنها أحد فروع العلومإلى الأنثروبولو  وينظر بير توبيلتو
أ إليه، لذي تلجج االتي تشرح بها مختلف الشعوب غير الغربية المرض، وكيفية فهمه وأسلوب العلا

 ز على القضاياين( تركلعشر اوالبحوث التي أجريت في فترة السبعينات والثمانينات من هذا القرن )القرن 
 ب.مية الخاصة بتحسين الصحة والرعاية الصحية سواء في الغرب أو غير الغر العل

م ة ببعض العلو لاستعانلب اتمثل المشاكل الصحية في أرجاء العالم قطاعا من البحوث التطبيقية مما يتط
تم ي جتماعية، كماكية الالسلو الأخرى مثل العلوم البيولوجية والممارسات الطبية الإكلينيكية، والعلوم ا

ل ق الحشرات مثعن طري نتقلالاستعانة بعلم الحشرات، فهو يلعب دورا كبيرا في فهم بعض الأمراض التي ت
ظم الرعاية يما يتعلق بنفسياسية م الالملاريا والتفوئيد والحمى الدنكية )أبو الركب(، أو علم الاقتصاد والعلو 

 الصحية.
ضع لمباشر بأي و التزام ن الانثروبولوجية الطبية دو ويمكن فحص الكثير من القضايا بواسطة أحد مناهج الأ

لنظري الذي االنسق  ر عننظري معين، بمعنى أنّ المناهج الأساسية لجمع البيانات هي عينها بغض النظ
علمية ن الناحية الخدمون ميست يتبعه الباحث. ويظهر من البحوث الميدانية أنّ جميع علماء الأنثروبولوجيا

تلف ت محددة، وتختساؤلا طرح ت )المنظمة أو غير المنظمة(، والملاحظة المباشرة، ويتممزيجا من المقابلا
ثلة لبيانات متمات جمع املياعالأهداف التي تهدف إليها الملاحظة بناء على الاهتمامات النظرية غير أنّ 

 إلى حد بعيد بغض النظر عن الاتجاه النظري.
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حد فروع أالباليوباثولوجي هو  :(Paleopathologie)منهج علم الباليوباثولوجي -أ
لمجتمعات الحيوان في انسان و ا الإالأنثروبولوجيا الطبية، وهو يعنى بدراسة الأمراض والإصابات التي تعرض له

 تق من يعملونعلى عا ائماقالقديمة والعصور السالفة. زاد الاهتمام بهذا العلم منذ الخمسينات وأصبح 
تي   الأمراض التعرض إلىتورة ينما تتعرض للطب الشعبي وممارسته فإنها بالضر بالأنثروبولوجيا الطبية، وح

ومن  ،اد من خطورتها أو الحديهسان لتفاكانت تتفشى في فترة زمنية بعيدة، والممارسات التي لجأ إليها الإن
 أندرسون.م الباليوباثولوجي كتاب بروثول و أهم الكتابات في عل

ت والمخلفات المومياام و اض القديمة على عدة مصادر أساسية وهي العظيعتمد المنهج في كشفه عن الأمر 
 والبقايا المتحجرة والأعمال الفنية والبرديات.

ة إلا اهجهم النظرية في منلطبياقد يختلف علماء الأنثروبولوجيا  المنهج الشمولي في الأنثروبولوجيا:-ب
ب المنهجية الأساليفة، أنهم يفكرون في المتغيرات نفسها التي يبحثونها سواء بطريقة ضمنية أو صريح

 ديثة وذلك عنحية الحالص الأساسية واحدة لجمع البيانات التي ترتبط باختيار الشعوب لبدائل الرعاية
، فعند لمنهج الشمولية على الطبياحظة المباشرة أو إجراء المقابلات. ويرتكز علم الأنثروبولوجيا طريق الملا

ق ت التي تتعلالبيانا  مندراسة أي ظاهرة تتدخل كثير من العوامل المتشابكة، ولذلك يقومون بجمع كثير
ى ن التركيز عل وإن كاحتى، بجوانب كثيرة من النظم والعلاقات الاجتماعية، وأنساق المعتقدات الثقافية

لمتغيرات، ير من اد كبموضوع صحي معين، ويؤثر المنظور الشمولي على خطة البحث التي تعتمد على عد
لكل حالة، ل مرض و ولك والتي يتطلب بالتالي إجراءات إحصائية معقدة نوعا ما ووقتا أطول لكل مريض

ات لماء الوبائيوم به عا يقموس، بالمقارنة بممما يحدو بالباحث إلى تقليل وتحديد حجم عيناته بشكل مل
   (. 25، ص 2001)ابتسام علام،  وعلماء الاجتماع

 :الصحة والمرض مواضيع دراسة للأنثروبولوجيا الصحية -6
 الصحة ومفاهيمها: -أ

  ر علامات ان وظهو لإنساالمفهوم الاجتماعي للصحة: ارتبط مفهوم الصحة بالمرض منذ القدم فعدم مرض
بقدر  لإنسان يتمتع أنّ اة يعنيمن جميع النواحي الفيزيولوجية والعضوية، والعقلية والاجتماعيالمرض عليه 

 متفاوت ونسبي من الصحة.
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ضت على التي فر ة و الاجتماعياض العضوية منها و وقد بدأ الاهتمام بقضايا الصحة بعد ظهور الأمر 
عاد عن شبح ة للابتلصحابحاجة إلى   الإنسان الاتجاه إلى الصحة سواء وقائيا أو علاجيا لأنهّ أصبح

ن تعلق بالإنساييع ما جمفي  شعور الإنسان بالصحة يجب أن يكونالموت لأنّ الحاجة أم الاختراع و المرض و 
و الجسدية، سمية أي الجمن قضايا مباشرة ومنظورة أو قضايا خفية غير منظورة وباكتمال جميع النواح

، ص 2009ي، لشيخ علاري )قد لنفسية الاجتماعية والسوسيولوجيةالعقلية أو الفكرية، الفيزيولوجية وا
 ففي الحضارة نى معينة بمعلذا فقد مرّ هذا المفهوم بعدّة مراحل وعدّة حضارات، وربط في كل فتر (. 69

لفرد عن اية صحة تقو  الإغريقية نجد أن مفهوم الصحة لديهم يتجه أساسا نحو الصحة الشخصية بمعنى
هيجية "ة تدعى لصحباتغذيته وغيرها من الأمور وقد كان لهم آلهة خاصة ته و ظافطريق الاهتمام بن

hygia  و "( منه اشتقت كلمةhygiene  و ).التي تعني الصحة 
صر، ة في هذا العيت الصحا سموفي العهد الروماني فقد كان مفهوم الصحة يمثل مفهوم البيئة النظيفة ولهذ

ض زال بقايا بعته، ولا لميامكان العمل ونظافة الأغذية وتنقية اصحة البيئة التي تشمل نظافة المسكن و 
ة خاصة فظ الصححية هذه العمليات موجودة إلى الآن في المدن الايطالية، كما لم يجهل العرب أهم

على الحفاظ  لذي نصّ يم االمسلمون منهم مطبقين ما أمرهم به الله تعالى، وذلك من خلال القرآن الكر 
حة أكثر هوم الصح مفأكل لحم الخنزير، وفي الوقت الحالي أصبشرب الخمر و  ي عنعلى الصحة بالتخل

ثقافية بية علمية و طة تعاريف ليجد له عدّ   (29، ص2007)سعاد شايب،  شمولية مما كان عليه سابقا
 واجتماعية.

 اء أو الأعض ضو منالنظرة الطبية العلمية للصحة: تسمح بالنظر إلى الجسم ككل أو إلى ع
للحاجات  ة مشبعافعاليبمن أجهزة الجسم على أنه في حالة صحية طبية إذا كان يؤدي وظائفه  جهاز

 مؤديا دوره فيارجية و و الخومستجيبا لمتطلبات وحاجيات البيئة سواء في ذلك الاحتياجات الداخلية أ
 النمو والتكاثر.

 ارونه للحياة ذي يختب الو المنظور الثقافي للصحة: يرى هذا المنظور أنّ صحة الناس تعكس الأسل
والعمل  تنظيم الأسرةبلمتصلة قيم افأنواع الأمراض ومعدلات الوفيات وأنواعها في المجتمع تتأثر كثيرا بال

 (.86، ص 1989) محمد علي محمد وآخرون،  والترويح
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 يرى بركنز فحثين دّة باالنظرة الطبية الاجتماعية للصحة: أخذت الصحة عدّة مفاهيم من قبل ع 
"Perkinsتكيف  نتج منهذه ت " أنها "حالة التوازن النسبي لوظائف الجسم وأنّ حالة التوازن

قوى الجسم  قوم بهاية تالجسم مع العوامل الضارة التي يتعرض لها وأنّ تكيف الجسم عملية ايجاب
عرف الصحة في تكما (  84، ص 1997المليجي،  ) إبراهيم عبد الهاديللمحافظة على توازنه."

 مواجهة ماعية فيلاجتاالبشري بمدى التواصل الفيزيقي والوجداني والعقلي للشخص وقدرته  الجنس
لمرض ابوجود  يئّةبيئته وهو تعريف يتسم بوجود نقاط عديدة من الضعف، كما تعرف الصحة الس

  (27، ص2006)نجلاء عاطف خليل،  فيمكن أن تعرف الصحة الجيّدة بغيابه.
بولا فقد نصّ على أنّ والذي يعدّ الأكثر ق 1948سنة   (O.M.S)أمّا تعريف منظمة الصحة العالمية 

 والعاهات" ن المرضلو مالصحة هي "حالة التكامل الجمالي والعقلي والاجتماعي للفرد وليس مجرد الخ
ريف ا التعكما كان سائدا لفترة طويلة، فمن خلال هذ  (110، ص2001)محمد صفوح الأخرس، 

أبعاد  ضمنه منا تتيتضح أنّ الصحة ليست مجرد الخلو من مرض أو عاهة، بل هي تتعدّى ذلك إلى م
 مترابطة. 

  :(54، ص2005)الدويبي عبد السلام بشير، الأبعاد الرئيسية للصحة هي 
 .البعد الجسمي "العضوي" للصحة 
 .الصحة العقلية والنفسية 
 .الصحة في بعدها الاجتماعي 

انب النفسي شمل الجيلكن ن القول أنّ مفهوم الصحة لا يقتصر على التكامل البدني فقط و مماّ سبق يمك
ل ة حيث أنّ عقلايجابيل واوالاجتماعي، كما يمكن القول أنّ تعريف منظمة الصحة العالمية يتصف بالشمو 
من  ر به، فكثيرأثخر ويت الآالفرد وبدنه ومجتمعه الذي يعيش فيه يكوّنون وحدة متكاملة يؤثر كل منها في

واعتلال  شكل عاماض بالاضطرابات النفسية، كما أنّ الأمر اض البدنية تسببها بعض المشاكل و الأمر 
نة، ديقي فاط)ص يالصحة بشكل خاص تمنع الفرد من الكسب وتؤثر في سعادته وفي استقراره النفس

 .(49، ص2011
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 المرض ومفاهيمه: -ب
 لاجتماع الطبي علم اثين فيالتي تشغل اهتمام العديد من الباحيعدّ موضوع المرض من الموضوعات الهامة 

 التأكيد ه الأخيرة إلىتميل هذة، فالأنثربولوجيا الطبيبوجه خاص أنثروبولوجيا المرض و وعلم الأنثروبولوجيا و 
عاد لأبلتركيز على اارض إلى الم على الجوانب الاجتماعية والرمزية للمرض والعلاج بينما اتجهت أنثروبولجيا

بينت ( 148، ص 1998ث، )شارلوت سيور، سمي المعرفية والرمزية والمعاني والآثار الاجتماعية للمرض
حة والمرض ومي الصمفه بعض الأبحاث تأثير العناصر الثقافية والاجتماعية على الأمراض على اعتبار

بيا طللمرض بعدا  عني أنّ يا هذو يرتبطان بالنواحي الثقافية والاجتماعية كارتباطهما بالنواحي البيولوجية 
ة اسات الأنثروبولوجيولقد أكّدت العديد من الدر  (.45، ص 2007)سماح محمد لطفي،  والأخر ثقافيا

ية على وجه وم الطبلعلوالاجتماعية على أنهّ يوجد تصوران أساسيان للمرض أحدهما مرتبط بالعلم وبا
 هر ثقافية كما أنّهامن الصحة والمرض ظوا فكل Illness، والأخر مرتبط بالثقافة Diseaseالخصوص 

 حقا.وجي للمرض لاالبيول فهومظواهر بيولوجية وعليه لبدّ التمييز بين المفهومين وهذا ما سنوضحه في الم
  المفهوم الثقافي للمرض: يذهب أكركنشتAckerknecht   إلى أنّ علم الطب بالرغم من كونه علما

ميزة له من الأنماط الثقافية الموجودة في المجتمع، بل انهّ يذهب إلى أنّ مستقلا إلّا أنهّ يستمد خصائصه الم
عكس وجهة نظر سكان هذا المعنى أو مفهوم المرض إنما هو مفهوم ثقافي يتنوع من مجتمع لآخر و ي

بل ذهب إلى أبعد من ذلك (، 252، ص 1996)مرفت العشماوي،  دور المرض في حياتهمالمجتمع و 
لاجه على الرغم من أنهما عمليتان بيولوجيتان من الناحية المجردة إلّا أنّ بعض الحقائق فذكر أنّ المرض وع

المرتبطة بهما تعتمد على تحديدات المجتمعات والحقائق الاجتماعية أكثر من اعتمادها على الحقائق 
ع لآخر ومن ثقافة الموضوعية، وبهذا المعنى نجد أنّ المرض مفهوم ثقافي في المرتبة الأولى ويختلف من مجتم

الذي ذهب إلى أنّ الصحة  Fosterلأخرى وهي الفكرة التي أكدها العديد من العلماء من أمثال فوستر 
أمّا .(14، ص Richard W. lieban ،1971) والمرض ظواهر ثقافية مثل ما هي ظواهر بيولوجية

فقد ذهب إلى أنّ مفهوم المرض مفهوم نسبي يختلف من ثقافة لأخرى ففي نطاق   Leightonليتون 
المجتمعات التقليدية يرتبط بالثقافة وبالنسق الثقافي السائد بينما نجد أنّ مفهوم المرض يرتبط بالعلم في 

كما يشير ريس   .(104، ص Dorothea C.Leighton ،1977) نطاق المجتمعات الحديثة
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Risse  ّالصحة والمرض مفهومان مرتبطان بموضوعات مثل القيم الثقافية والدينية والبناء إلى أن
 ،Guemter B.Risse) الاجتماعي والمعرفية والبيولوجيا وخاصة في نطاق المجتمعات المحلية والتقليدية

 .(579ب ت، ص
نه كل واضح، لكو لمرض بشلرد في كثير من المجتمعات التي لا تعرف الكتابة، لا يوجد المفهوم العام والمج

ثيرا ما يتم ثبتا فكمكرة مذابا في فئات أوسع للألم والبؤس والفوضى؛ وحتى عندما يكون وجود هذه الف
ا أنّ جتماعية. وكمقات الالعلااللجوء إلى التأويلات التي تضمّ المرض إلى الأحداث المشئومة التي تصيب ا

لمكانية اعلاقات ر الظهر للنظام المنسجم الذي يديالمرض هو أحد أشكال البؤس، فكذلك الصحة هي م
 والزمانية للفرد مع العالم ومع الآخرين.

سان، إلا جي للإنيولو مثلما الولادة والموت، المرض هو قبل كل شيء حدث اجتماعي يفرضه الظرف الب
الموت  سها مثلة نفأنّ المرض هو، على خلاف الولادة والموت، حدث متقلب ومتكرر على مدى الحيا

 جبان إضاءة لاان تستو لصفتالمفجع، يصيب المرض عموما بطريقة تظهر كأنها مباغتة واصطفائية، وهاتان ا
 يمكن أن تنحصر في الآلية المرضية وحدها.

با ما عية غالجتمااإنّ المرض هو حدث يملك خصوصية تجهيز شحنة عاطفية كبيرة واستنهاض عمليات 
في  ة الاجتماعيةا الهيئد كملأنهّ يهدد سلامة وبقاء الفر سم المتوجع و تكون معقدة من حيث تأصله في الج

با التعبئة ل، وغالتفاعمجتمع معيّن، تشكل مراحل المرض، من حيث تواترها، فرصة مميزة للتواصل وال
   (. 839، ص 2006)بيار بونت، مشال إيزار،  الاقتصادية

، دركها كأمراضليها ونعتعرف الحالات والظروف التي ننجد أنّ السياق الثقافي يلعب دورا هاما في تحديد 
لعام للمرض االوصف  عن وتعبر مفاهيم المرض عن اتجاهات عديدة في الثقافات المختلفة فمنها ما يعبر

ع ن صنع المجتممظاهرة  إذن أعراضه وتصنيفه وأسبابه والأحكام الأخلاقية للمرض، فهذا الأخيرومظاهره و 
، 1996كاوي، مد المي مح)عل وة على رسوخ حقيقة الخلفية الثقافية وراء المرضوسيظلّ دائما كذلك علا

  (.61ص
   المفهوم الاجتماعي للمرض: من المنظور الاجتماعي مفهوم المرض يتمثل في أنهّ انحراف سواء

غير  كان فيزيقيا أو نفسيا أو اجتماعيا عن الأداء الوظيفي السليم والسوي وقد يكون لهذا الانحراف نتائج
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مرغوبة حيث يتسبب إزعاج للشخص المريض من ناحية وقد يخلق مشكلات اجتماعية للأفراد والمجتمع  
ككلّ. أكّد الاثنوغرافيين الذين كتبوا عن المرض على النواحي الاجتماعية والرمزية لهذا الأخير، فلقد ركز 

ما يطلق  ،والشفاء كأطوارعلى الخاصيات أو التفاصيل الاجتماعية والتجريبية للمرض   Youngيونج
عليه بشبكة دلالات المرض التي عرفها تشبكسي من الكلمات والمواقف والأعراض والمشاعر المصاحبة 

لكن يمثل أزمة ن حي و المرض ليس مجرد اضطراب بيولوجي لنظام الفرد ككائ. للمرض وتعطيه معنى المعاناة
 ككل.اجتماعية وفترة لإعادة التوافق أو التنظيم للجماعة  

ن وماذا يأكلو س يش الناف يعإنّ الإطار الاجتماعي والثقافي هو في حقيقة الأمر انعكاس صادق لمعرفة كي
ي ياق الاجتماعفي الس اجهاقيمهم وأنّ فهمنا للصحة والمرض لن يكتمل إلّا بعد إدر وما هي معتقداتهم و 

 (.49، ص2008أنور،  )مصطفى عوض إبراهيم، هندومة محمد ليضفي عليهما الصبغة الاجتماعية
 عقلي العادي،سمي والالج المفهوم البيولوجي للمرض: للمرض معاني بيولوجية منها أنهّ فقدان للإحساس 

على أنهّ  Aubreyونظر إليه أوبري  Scamblerسكامبلر  و   Patric وذلك على حدّ تعبير باتريك
أنهّ  Snowفه سنو عر  لعادية، كماحالة تكيف الجسم مع الظروف الداخلية والخارجية القاسية وغير ا

 يحدث من قصور عضو أو أكثر من أعضاء الجسم في أداء وظائفه.
لى علقدرة ااحبه عجز في فيعتبر المرض خللا وظيفياّ في النسق، فغالبا ما يص Parsonsأماّ بارسونز 

جية الته البيولو حفي  رابلاضطاالأداء للأدوار الاجتماعية كما يرى أنّ الإنسان المريض لا يعاني فقط من 
 ،1984آخرون، و مد علي )مح وإنما أيضا في تصرفه الاجتماعي وطريقة حياته ولا سيما أدواره الاجتماعية

بمعنى  المرض  داءوكما سبق وأن ذكرنا فلبدّ في التعريف البيولوجي للمرض أن نفرق بين( 150ص 
Disease  وحالة المرض بمعنىIllness. 

ا م الطبية، كمبالعلو  رتبطبيولوجي طبي يشير إلى دراسة المرض كمفهوم بيولوجي م داء المرض: هو مفهوم
نهّ تغير لمرض بأاعرف أنهّ مفهوم باثولوجي خاص بعلم دراسة خصائص أمراض النبات والحيوان، كما ي

قد احد فقط و و لى عضو عأو  الحالة الطبيعية للإنسان، وقد يؤثر المرض على جميع أعضاء الجسم الإنساني
  (.45،  ص2007)سماح محمد لطفي،يحدث نتيجة أسباب معروفة أو غير معروفة 
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فهوم مع هذا فهو مبيعية و الط حالة المرض: هو مفهوم ثقافي يعني أنّ المرض هو انحراف عن الحالة الصحيّة
 ية.اجتماعقافية و ثظاهرة  ثيرهيهتم بالمعتقدات الثقافية المتعلقة بالمرض وذلك لأنّ مدى حدوث المرض وتأ

الثاني واسع  أنّ المفهوم ية  نجدولوجلى هذا الأساس نجد أنهّ بينما يؤكد المفهوم الأوّل على الحالة الفيزيوع 
 )مصطفى عوضسم لية للجالعقو المدى يشير إلى إدراك السكان في ثقافة معينّة لانحراف الحالة الفيزيقية 

 (.45، ص2008إبراهيم، هندومة محمد أنور، 

 الخاتمة: -7
الصحية حيث  بولوجيةنثرو من خلال هذا العرض الموجز تّم التعريف بأحد حقول الأنثروبولوجيا وهو الا
وجي ع الانثروبولذا الفر ام هتعرضت إلى أهم مراحل نشأته وتطوره وأبرز تعريفاته، وكذا أهم مجالات اهتم

 حية.وبولوجية الصالأنثر  ة فيكموضوع دراسوأبرز المناهج المعتمدة فيه، كما تعرضت لثنائية الصحة والمرض  
 

Conclusion : 

Through this brief presentation, one of the fields of anthropology, health 

anthropology, has been exposed to the most important stages of its 

development and its most prominent definitions, as well as the most 

important areas of interest of this branch of anthropology and the most 

prominent methods adopted therein, and the duality of health and disease as 

the subject of study in health anthropology. 
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